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!ريخلا ءاسم ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

دعب اهدنع فّقوتأس يتلاو تليق يتلا ةبيّطلا تاملكلا ىلع مكركشأو مكنم دحاو ّلك يّيحأ
رهن راسم يف رّكفأ نأ ّدوأ ،ركاش بلقبو ،ايراغنه ىلإ يترايزل ريخألا ءاقللا وه اذه .ليلق
يفو ايفارغجلا يف ،اهدّحويو ،ىرخألا نادلبلا نم ديدعلاب دلبلا اذه طبري يذلا ،بونادلا
نم ةفلتخم قطانم ربع قّفدتت يهف :اًريبك اًرهن هبشت ،ام عونب ،ةفاقّثلا .اًضيأ خيراّتلا
قناعن نأو ملاعلا يف رحبن نأب انل حمستو ،ضعبب اهضعب اهطبرتو خيراّتلاو ةايحلا
يف) ةفاقّثلا ةملك .عمتجملا يِّمَنُتو ،سفّنلاو لقعلا يورتو ،ةديعبلا ّيضارألاو نادلبلا
ةفرعملاف :اهعرزو ضرألا ثرح يأ coltivare لعفلا نم ةقتشم اهسفن (cultura ةّيلاطيإلا ةغللا
.اًرمث يتؤيو ،عقاولا ديداخأ يف سَرغُي ،يموي عرز لثم يه

يف لّمأتي اًموي هسفن دجو ،نمؤملا لجّرلاو ريبكلا رّكفملا ،ينيدراوغ ونامور ،ةنس ةئام لبق
مايألا هذه يف تمهف" :بتك .بصخ ّيِفِرعَم ماهلإ هءاجف ،هايملا لامجب ديرف يعيبط رظنم
عوضوملا يف جامدنالا ىلإ يّدؤت ىلوألا ،[...] ةفرعملا نم نْيَعون كانه ّنأ ىضم تقو ّيأ نم رثكأ
،ةيناّثلاو .هيف شيعي نأ لواحي عوضوملا فرعي نأ ديري يذلا ناسنإلا ّنأل ،هلوح نم عقاولاو
كلاملاو دّيّسلا تنأ ريصتو بلاوق يف اهبترتو اهلّلحتو ءايشألا عمجت ،ىلوألا سكع
ونامور زّيم .(Lettere dal Lago di Como. La tecnica e l’uomo, Brescia 2022, 55)"رطيسملاو
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كلمي نم” لثم يه يتلاو ،ةقالعلا ىلع ةينبملاو ةعضاوتملا ةفرعملا نيب ينيدراوغ
نيبو ،(57 ةحفص عجار) “ةرّرقملا دودحلا زواجتي الو ،ةعيبّطلا بسحب قلخيو ،ةمدخلا ةطساوب
رطيست لب ،عوضوملا يف جمدنت الو [...] لّلحت لب ،بقارت ال" يتلا ،ةفرعملل ىرخأ ةقيرط
.(56 ةحفص) "هيلع

رَّوطُت اذكه" و ،(58 ةحفص) "ةلآلا ىلإ تاقاّطلا ُهَّجَوُت" ةفرعملل ةيناّثلا ةقيرّطلا هذه يف ،انهو
يتلا ،ايجولونكّتلا ةميق نم ّطُحي ال ينيدراوغ .(60-59 تاحفص) "ّيحلا نئاكلا عاضخإ ُةَّينقِت
يه ريصت نأ رطخ نم رّذح لب ،ةديدع ايازم اهلو لصاوّتلا كلذكو ،لضفأ شيعلا لعجت
عيمج دقفي ناسنإلا" :اًريبك اًرطخ ىأر ،ىنعملا اذهب .ةايحلا يف ةرِطيسملا وأ ،ةمِّظنملا
عم ةمجسنملا ريبعّتلا لاكشأو سايقلاب اًيوضع اًساسحإ هحنمت يتلا ةّيلخاّدلا هطباور
ذخأي ،هاجِّتا نودبو ،سايق نودبو ،ةدَّدحم ٍرُطأ نودب ّيلخادلا هنايك يف ريصي ذإ" و "ةعيبّطلا
،اهيلع نميهي يتلا ،ةعيبّطلا ىوق ىلع هسفن ضرفيو يفسعت لكشب هتاياغ ديدحتب
:قلقلا ىلع ثعبي اًلاؤس ةمداقلا لايجألل كرتي اذهبو .(60 ةحفص) "هتجاح بسحب اهفِّيكيل
مامأ انسفنأ دجن امدنع [...] ثدحيس اذام [...] ؟ةّيدوبعلا هذه تحت تهتنا اذإ ةايحلا نوكتس اذام"
نكمي له ،ماظّنلا اذه لثم يف [...] .تالآلا نم ماظن يف ةرّطؤم ،نآلا ،ةايحلا ؟ايجولونكّتلا رماوأ
.(61 ةحفص) "؟ةّيح ىقبت نأ ةايحلل

ّمتي ثيح ،ناكملا اذه يف ةّصاخ ،هحرط دّيجلا نم ،لاؤس هّنإ ؟ةّيح ىقبت نأ ةايحلل نكمي له
ينيدراوغ هآر ام ،عقاولا يف .“ةّيعانّصلا ةايحلا مولع” و تامولعملا ايجولونكت يف قّمعتلا
ةطاسب ّلكب ُّدُرَت يتلا ةعيبّطلا عم ،ةّيئيبلا ةمزألا يف رّكفنل :هذه انمايأ يف اًحضاو ودبي
نكمي” :قطنم يفو ،دودحلا بايغ يف رّكفنلو اهيلع هانضرف يذلا يلآلا انمادختسا ىلع
ةدارإو ،ةدج ىلع هتاقالعو ناسنإلا عضو يف اًضيأ رّكفنلو .“هب مايقلا زوجي نذإ ،هب مايقلا
ىلع صيرحلاو ،ةّصاخلا هتاجايتحا ىلع ءيش ّلك زّكري يذلا درفلا ىلع ،ءيش ّلك سيسأت
ّنأ ودبي ثيح ،ةّيعامجلا طباوّرلا لكآت يف رّكفنل يلاتلابو .عقاولا مهتلي نأ ديريو بسكلا
ةّيعامتجا تالاح ىلإ نالوحتت ،ةرباع ةبّلقتم ةّيتايح اًفورظ نوكت نأ لدب ،فوخلاو ةلزعلا
ةايح”و ،ريثك “ةكبّشلا ىلع ّيعامتجا لصاوت” كانهو .نيلوزعملا دارفألا ددع مك .ةتباث
يذلا غارفلا ءلمل ايجولونكّتلا ةيزعت ىلإ ،ةغرفم ةقلح يف امك ،نوأجلي ،ةليلق “ةّيعامتجا
دادزيو ،ةشحوتم ةّيلامسأرل يعو ريغب نوعضاخ مهو ،ةّينونج ةعرسب نوضكريو ،هب نورعشي
هذه .ّيلخادلا فعّضلا يواست ةّيجراخلا ةعرّسلا ثيح عمتجم يف ،مهفعضب مهروعش عم مهُمَلأ
يندعسي يذلا ناميإلل فلاخم كلذف - مؤاشّتلا ريثأ نأ ديرأ ال اذه يلوقب .ةاسأملا يه
ذنم سوريموه اهرطخ ىأر يتلا ،“كلمّتلاو دوجولا ةسرطغ” يف ريكفّتلل نكل - هب فارتعالا
ضعبل مادختسا عمو ،يطارقونكّتلا جذومّنلا عم مقافتت يتلاو ،ةّيبوروألا ةفاقّثلا رجف
ّلحل ةمزاللا ةلسلستملاو ةّيقطنملاو ةّيضايّرلا تاوطخلا نم ةعومجم يه) تايمزراوخلا
.ناسنإلا رارقتسا ةعزعزل اًيفاضإ اًرطخ لّثمت نأ نكمي يتلا (ام ةلكشم

ّنأ ظحالن ،(Robert Benson) نوسنب تربورل “ملاعلا دّيس” ةياور ،تارم ةّدع اهتركذ ةياور يف
نُمكَي ةّيجراخلا رهاظملا مخفأ ّنأو ،ّيقيقحلا ومّسلل اًفدارم تسيل ةّيكيناكيملا تازاجنإلا"
ام ىنعمب هيف لوقن نأ نكمي يذلا ،باتكلا اذه يف .(25-24 ،2014 انوريف) ."ّيفخ داسفإ اهيف
ّمتيو ايجولونكّتلا هيلع ُنِميَهُت اًلبقتسم فصي ،نرق نم رثكأ ذنم َبِتُك يذلاو ،“ّيوبن” هنإ
ةّيناسنإ” ـب ظعولا ّمتي ناكم ّلك يف :مّدقّتلا مساب ،ءيش ّلك ةيوستو ديحوت هيف
.نايدألا يغلتو ،ءيش الك بوعّشلا ةايح ربتعتو ،تافالتخالا يغلت ةديدج “ةهباشتم
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،ةاسأملا يه هذه .ّيرامعتسا ّيجولويديأ سناجت يف اهيف ىقالتت ةضراعملا تاّيجولويديألاو
ةايحلا ريصتو ،اًرادحنا دادزي ،تالآلا عم لاصتا يف ،ناسنإلا .ّيجولويديألا رامعتسالا
ثيح ،نوسنب هفصو يذلا ،بيئكلا نكلو مّدقتملا ملاعلا اذه يف .ةدَّمجمو ةنيزح ةكرتشملا
،ميحّرلا توملا قيبطتو ىضرملا نم صّلخّتلا اًحضاو ودبي ،نيِرَّدخمو ساسحإ الب عيمجلا ودبي
عقاولا يف لّوحتي يذلاو ،ّيملاعلا مالّسلا قيقحّتل ةّينطولا تافاقّثلاو تاغللا ءاغلإ كلذكو
ودبي ملاعلا" ّنأ دّكؤي ةياوّرلا تاّيصخش دحأ نأ ةجردل ،عامجإلا ضرف ىلع سّسؤم داهطضا ىلإ
.(145 ةحفص) "ءيش ّلك طلختو دسفُت ،ةريرش ةيويح ةمحر تحت

رود قّلأتي ديدحّتلاب قايّسلا اذه يف هّنأل ،ةمتاقلا هناولأب صحفلا اذه تلصاو دقل
ناكملا يه ،هسفن مسالا ريشي امك ،عقاولا يف ةعماجلا .لضفأ لكشب ةعماجلاو ةفاقّثلا
ةفرعملا ثيح “لكيهلا" هّنإ .اًمجسنمو اًدِّدعتمو اًحتفنم جضنيو ومنيو ركفلا هيف دلوي يذلا
“ةيمنت لمع” يأ ،ةفاقث ريصتل ،كالتمالاو بسكلل ةقيّضلا دودحلا نم رّرحتت نأ ىلإ ةوعدم
عمو ،خيراّتلا عمو ،عمتجملا عمو ، ناسنإلا نم ىلعأ وه ام عم :ةّيساسألا هتاقالع ىلع اًّيِنبم
ومن ىلإ فدهت نأ بجي ةفاقّثلا" :يناّثلا ّيناكيتافلا عمجملا دّكؤي ،ددّصلا اذه يف .ةقيلخلا
ةيمنت ّيرورّضلا نم اذهلو .هرسأب يرشبلا سنجلا ريخو ةعامجلا ريخ ىلإو ،يّلكلا صخّشلا
لقصو ،ّيصخش مكح نيوكت ىلا ناسنإلا لصيو ،رصبّتلاو بجعّتلا ىوق ومنت ىّتح حوّرلا
،ءاجرو حرف ،مويلا ملاع يف ةسينكلا يف يئاعر روتسد) "ّيعامتجالاو ّيبدألاو ّينيّدلا سحلا
،ةعماجلا سيئر نارطملا ةدايس ،كتاملك .اًريثك مكتاملك رّدقأ انأ ،هذه رظّنلا ةهجو نم .(59
اًضيأو ؛"يفوّصلاو ّيبّنلاو نهاكلاو بتاكلا نم ءيش دجوي ّيقيقح ٍمِلاع ّلك يف" :تلق امدنع
ءانب وهو ،حيحّصلا ءيّشلا عنصن نأ اًضيأ ديرن لب ،طقف مهفن نأ ديرن ال ملِعلا ةدعاسمب"
دعصن نأ اننكمي عضاوتم بلقبو .ةمادتسم ةئيبو ةفاقثو ،ةنماضتم ةّيناسنإ ةراضح
."اًضيأ ملِعلا لبج لب ،ّبّرلا َلبج طقف سيل

فشكني ةايحلا ّرس ،ىرخأ ةيحان نم .نوعضاوتم عقاولا يف رابكلا نورّكفملا :حيحص اذه
:ايتورود انل هتلاق ام ليمج ،ددّصلا اذه يف .ةريغّصلا ءايشألا يف لوخّدلا نوفرعي نيذلل
انمهف اذإ ."ريبكلا هللا لمع يف لخدن ،ةريغّصلا ليصافّتلا نم ديزملاو ديزملا فاشتكاب"
عنصتو ،قيمع ٌلُّمأت اهّنإ .ةّيناسنإلا ةيامح اًقح ُلِّثَمُت اهنإف ،ةقيرّطلا هذهب ةفاقّثلا
مهّنإ .ءايشألا عقاو يف نوّلصأتم مه لب ،ةبّلقتملا ءايزألا ةمحر تحت اوسيل اًصاخشأ
عم نيلصاوتمو نيحتفنم اونوكي نأ بجي هّنأ نورعشيو ،ةفرعملل نوعضاوتم ذيمالت
مهّنأ اًدبأ نورعشي ال ةفاقّثلا نوّبحي نيذلا ،عقاولا يف .نيلتاقمو نيدماج ال ،نيرخآلا
نولأسيو نوثحبيف .اًقلق مهلخاد يف نولمحي لب ،ماري ام ىلع ءيش ّلك ّنأو اولصو
ّرس يف عضاوتب اورماغيل مهنيقي نم نوجرخي فيك نوفرعيو .نوفشكتسيو نوفزاجيو
ىلإ ةجاحلاب رعشيو ىرخأ تافاقث ىلع حتفنيو ؛ةداعلاب سيلو قلقلاب نرتقي يذلا ،ةايحلا
لاق امك ،اهنوشيعت اذكه مكّنأل مكركشأو ،ةعماجلا حور يه هذه .هريغ عم ةفرعملا مساقتي نأ
ثحب جمارب لالخ نم ،ىرخأ ةّيوبرت عئاقو عم نواعّتلا لامج انل ىور يذلا ،روجيم ذاتسألا انل
قرّشلا لثم ،ملاعلا نم ىرخأ قطانم نم نيمِداقلا بالّطلاب بيحرّتلا لالخ نم اًضيأو ةكرتشم
لكشب انسفنأ ىلع فّرعتن ،نيرخآلا ىلع حاتفنالاب .ةبّذعملا ايروس نم ةّصاخو ،طسوألا
نيرخآلا ىلع حاتفنالا :ةآرملا لثم وه نيرخآلا ىلع انسفنأ حتفن نأ ،حاتفنالا .لضفأ
.لضفأ لكشب يسفن ىلع فّرعتأ ينلعجي

.اًدبأ انع بيغي اّلأ بجي يذلا ،ّيكيسالكلا ركفلا كلذك .انسفنأ فرعنل انقفارت ةفاقّثلا
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نيَداشرإلا ىدحإ اهّنإ ."كسفن فرعا" :“يفلد لكيه ةءوبن” نم ةريهش تاملك كلذب انرّكذي
نأ ينعت اهّنإ ؟“كسفن فرعا” ةرابع ينعت اذام نكل .ماتخلا يف مكل امهكرتأ نأ ّدوأ نيذللا
ّلك لبق انّنأل ،انل ديفم اذه .انسفنأ يفكن انّنأب انءاعّدا فقون نأ ،يلاتلابو ،اندودح فرعن
نأ نم اًلدب ملاعلا يف جمدننو ،نيعدبم ريصن تاقولخمك انسفنأ ىلع فرعّتلاب ،ءيش
ناسنإلا ّنإف ،دودحلا فرعي ال مّدقت ىلإ يطارقونكّتلا ركفلا ىعسي امنيبو .هيلع رطيسن
.ةقيلخلاو نيرخآلا ىلإو هللا ىلإ جاتحي هّنأ كردي كلذبو ،فعّضلا نم اًضيأ نَّوكم ّيعقاولا
،انتيدودحمب فارتعالا عضاوت نم قلطنت يتلا ،ةفرعملا ىلإ نذإ انوعدت يفلد ةءوبن ةرابع
ةبستكملا ةفرعملا نم ريثكب رثكأ يه يتلاو ،ةشهدملا انتاناكمإ فشتكنف
ىلع ةسَّسؤم ةيلدج يف ،كسامّتلا تاذلا ةفرعم بّلطتت ،ىرخأ ةرابعب .ايجولونكّتلاب
:ةفاقّثلا أشنت ضراعّتلا اذه مامأ شاهدنالا نم .هّومسو ناسنإلا فعض لمشتو ،ةليضفلا
ةحتفنمو اهتيدودحم يف ةطبضنم ،ةعامجلا عم لمعتو ،اًمئاد ثحبت ،اًدبأ ةَّنِئمطم ريغ ةفاقث
!ةقيقحلل شهدملا فاشتكالا اذه اوغلبت نأ مكل ىّنمتأ .قلطملا ىلع

"مُكُرِّرَحُي ُّقَحلا" :لاق يذلا حيسملا عوسيل ةملك وه .ةقيقحلاب ةلص هل يناّثلا داشرإلا
اهّنأ ىلع اهسفن تضرف يتلا تاّيجولويديألا نم ةلسلس ايراغنه تدهش .(32 ،8 اّنحوي)
نم لاقتنالا يف رّكفأ :رطخلا ْلُزَي مل ،اًضيأ مويلاو .ةّيّرحلا حنمت مل اهّنكل ةقيقحلا
تناك .ةّيّرحلا نع ةئطاخ ةركف وه امهنيب كرتشملا مساقلا .ةّيكالهتسالا ىلإ ةّيعويّشلا
ةّيّرحلاو .رخآ صخش اهرّرقي ،جراخلا نم ةديقم ،ةيرسق “ةّيّرح” ةّيعويّشلا دنع ةّيّرحلا
كالهتسالل اًديبع انلعجت ،ةفِّلزتم ،ةعتملا ىلع ةينبم ،ةتلفنم “ةّيّرح” ةّيكالهتسالا
ىلإ ،ةّيعويّشلا يف امك ،ركفلا ىلع ةضورفملا دويقلا نم لقتنن نأ لهسأ امو .ءايشأللو
وأ دويق نودب ةّيّرح ىلإ ةدّيقم ةّيّرح نم !ةّيكالهتسالا ةعزّنلا يف امك ،دودح الب انّنأ ريكفّتلا
.هتاقالغناو هتايدوبع نم ناسنإلا رّرحي يذلا وه ّقحلا ّنإ لاقف ،اًجرخم انل عوسي مّدق .دودح
ةفرعملاو ،ةّبحملا نع اًدبأ لصفنت ال يتلا ةفرعملا وه ةقيقحلا هذه ىلإ لوصولا حاتفم
.ةءاّنبو ةعاجش يهو ،ةعامجلا عمو ةّيلمع ،ةحتفنملاو ةعضاوتملاو ،ةقالعلا ىلع ةينبملا
هذهل ىّنمتأ كلذل .ناميإلاب َيِّذغت نأ ىلإو ،ةفاقّثلا َيِّمَنت نأ ىلإ ،اذه ىلإ ةّوُعدم تاعماجلا
،ةّيناسنإلا ءانبل اًبصخ اًلغشمو ،ةّيّرحلاو ةّيلومّشلل اًزكرم نوكت نأ ةعماج ّلكلو ةعماجلا
!اًليزج اًركش :هنوعنصت ام ّلك ىلع مكركشأو يبلق ّلك نم مككرابأ .لمألل اًربتخمو
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